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 یعودو استدعاءً فنیاً إیحائیاً  قصائدهفي  المادة التاریخیة واد الحطّابجاستدعى 

ستحضر ا إذ ،التراث العراقي والعربيب ةالعمیق عِلمه ومعرفتهإلی  كذل
أحداث زمننا الذي ربطها ب، و تباعدةم عصور  من  ختلقةشخصیات وأحداث م

 حاولي، التحلیل - المنهج الوصفي على ذا البحث بالاعتمادهنَّ إ .نعیش فیه
طبیعة البواعث التي دعت الشاعر جواد الحطّاب إلى توثیق علاقته  شفكأن ی

ن سبل توظیف المادة التاریخیة وماتنطوي ع شفكاللى بالتاریخ بالإضافة إ
 یةالتاریخ المادة ستدعياالشاعر  أن بحثال فرضیةو  .ودلالات علیه من معان  

عرض فهو له وأزماته. كمشاو  شعبه معاناةفي شعره للتعبیر عما یشعر به من 
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Abstract 
jawad Alhattab recalled the historical material in his poem in a 
technical Inspirational way and that’s because of his deep knowledge 
in Iraqi and Arabic heritage. He recalled characters and events from 
distant eras and linked them to actual events. This Descriptive 
analytically study try to detect the causes which made the poet to 
consolidate his relation to history. It will also detect the ways and 
meaning of using historical material. Then, the study will show that 
the poet recalled history material to express his nation suffering and 
problems and crises. By this point, he present these events and 
historical characters in his poet to balance between them and actual 
events or to let the reader do that. 
Keywords: Iraq Contemporary Poetry, Recalling, historical heritage, 
Basra, jawad Alhattab. 

 المقدمة.1
التاریخ هو تدوین ووصف وتحلیل الوقائع والأحوال التي حدثت في الماضي 
 من أجل  الوصول إلى حقائق وقواعد تساعد على فهم الیوم والتنبؤ بالغد. وهو

إنسان  كلحقبة زمنیة من وجهة نظر معاصر لها. إنه إدرالیس وصفا »
إذن صورة ثابتة جامدة لأیة فترة من هذا  كمعاصر  أو حدیث له. فلیست هنا

الأحداث التاریخیة والشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواهر ». و1«الماضي
دلالتها  كونیة عابرة، تنتهي انتهاء وجودها الواقعي، فإن لها إلی جانب ذلك
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ال كفي صیغ وأش -على امتداد التاریخ -الشمولیة الباقیة، والقابلة للتجدد
 .2«أخرى
إن العلاقة بین الشعر والتاریخ وطیدة والشعر العربي المعاصر له حظ      

ل كة أو المادة التاریخیة بشوافر من استدعاء الأحداث والشخصیات التاریخی
ر أسماء أو سرد كلیست مجرد ذ ظاهرة استدعاء التاریخ بالنسبة للشاعرعام. 

یحاء في ید الشاعر یعبّ  ر بها عن رؤیاه أحداث تاریخیة بل وسیلة تعبیر وا 
المعاصرة، فالشاعر الحدیث، عندما یستحضر المادة التاریخیة یحاول من 
خلال توظیفه إیاها أن ینتج دلالة شعریة حدیثة تتناسب مع أوضاع العصر 

بع علاقة الشاعر جواد الحطّاب بالتاریخ إلى تت یهدف هذا البحثالحدیث. 
هدف ما یكفي شعره المستدعاة العربي والعراقي ودراسة الشخصیات والأحداث 

ف على طبیعة البواعث التي دعت الشاعر جواد الحطّاب إلى أیضاً  إلى التعرّ 
سبل توظیف المادة التاریخیة وماتنطوي  شفك فضلًا عنتوثیق علاقته بالتاریخ 

 علیه من معان ودلالات.
 استدعوا المادة الذین للشعراء العراقیین مثال خیر الشاعر جواد الحطّاب هو

 في التاریخ عناصرعن  نقیبالتو  التقصي خلال ا البحث منذفه ،التاریخیة
 :التالیة سئلةلأا جیب عنی أن حاول شعر جواد الحطّاب

 من استدعاء الشخصیات التاریخیة في قصائده؟الحطاب قصد  ماذا -
أن یضیف للقصیدة الحدیثة شیئاً جدیداً من خلال الشاعر یف استطاع ك -

 ؟توظیفه للمادة التاریخیة
 ساً تنفّ م قام باستدعاءها التي الشخصیات في الشاعر وجدإلى أي مدى  - 

  ؟هتأمّ  وأحزان لأحزانه
 ثخلفية البح .1-1
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تاب كمنها:نُشرت دراسات قیمة حول استدعاء التراث في الأدب العربي، 
لعلي عشري زاید  «ستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصرا»

الرموز »تاب ك، و ر العربيكدار الف عن القاهرة فيم 1997الذي نشر عام 
 1989عام  شري الذي نكر كلخالد ال« التراثیة العربیة في الشعر العربي الحدیث
اثر التراث في الشعر العراقي »تاب كعن دار الجیل للطباعة والتوزیع، و 

 عن دار الشؤون الثقافیة في بغداد. 1986لعلي حداد، نشر عام « الحدیث
 :، منهافقد کُتِبت عدّة دراساتأما حول الشاعر جواد الحطّاب 

 ك، حسین سرم«جلجماش وعشبة الحطاب الجدیدةى أفع» تابك -
 وهو مجموعة دراسات في المنجزد: العربیة، بغدا الدار مطبعةم(، 2004)

 .الإبداعي للحطاب في الشعر والنثر
م(، 2013) خالدة خلیل ،«ي والتأویل في شعر جواد الحطّابالتلقّ »تاب ك -

 : مضامینلأوَّلمباحث، ا یةن من ثمانوّ ك: ویتاتحاد الناشریین العراقیین
 اكلیل( في ، الثاني: السخریة)بیانو جثة على موسیقى كلیل)إ في المقاومة
السائد،  مخالفة: عزل، الرابعالأ استغاثة: ، الثالث)بیانو جثة على موسیقى
 السابع الحیاة، وقود الشعر: التاریخ، السادس راصد الشعر: الخامس

 النفس. في الاكلیل، والمبحث الأخیر: صدى شاعریة:
 (، دار2017النَّصیِّر )للکاتب یاسین ، «استنطاق الحجر»تاب ك -

 225والنشر، بغداد: احتوى الكتاب الذي تكوَّن من  للطباعة الفراهیدي
صفحة على مقدمة أسماها الناقد "شيء من السیرة" وخمسة فصول 
تخصص الجزء الرابع منها لقراءات متنوعة لبعض منجز الحطاب بعنوان 

 -قد النصیر "ربیئة وادي السلام"قراءات في تجارب شعریة" درس فیها النا
بروفایل للریح / رسم  -إكلیل موسیقى على جثة بیانو -قصیدة من یأبه
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المرئي في التماثیل" في حین جاء الفصل الخامس  -جانبي للمطر
 كخلاصة للقراءات السابقة كما رآه الناقد "بدایات لنهایة مفتوحة".

لشخصیات والأحداث اأنّها لم تدرس  البحوثهذه  والملاحظ من عناوین
ان خلو ك. لقد في شعر جواد الحطاب عامةً المادة التاریخیة  وأالتاریخیة 

الحافز الأوّل هو ارته وخصوبته كبن فضلًا ع، المجال من بحث متخصص
  .لهذا البحث لاختیار هذه الظاهرة موضوعاً 

 .حياة الشاعر2
یعتبر من روّاد الأدب التسجیلي في  .1950شاعر عراقي وُلِد في البصرة عام 

ایتعرض له المواطن العراقي من فقر  وقهر  ومشقَّة  قصائده م العراق إذ سجّلَت
وتنكیل  متواصل. وهو من  الشعراء السیاسیین المعاصرین المهمین في العراق. 

ن كان السبعینیات؛ لشعر) الثانیة من )الموجة بأنه النقدیة الدراسات تصنّفه  وا 
التجییل.  على عصيّ  عنه  شاعر یقول علي الرضا عبدالدكتور الناقد الأدبي 

 الثقافیة وشغل والصحف والمطبوعات المنتدیات من العدید تأسیس في أسهم
بیانو" الذي صدر عن  جثة على موسیقى دیوانه "إكلیل یعتبر تحریرها. رئاسة
للاحتلال  مقاوم دیوان شعري أول  2008سنة  الساقي في بیروت دار

 بغداد في الحطّاب لا یزال یعیش ویعمل الوطن؛ داخل من ولشاعر الأمریكي
 (. أهمّ مؤلفاته:2: 2012)الحطّاب، .

 عن وزارة الثقافة والفنون 1978سلاماً أیها الفقراء:  صدر في بغداد عام 
 م عن دار الجاحظ للنشر1981إنه الوطن إنه القلب: صدر في بغداد عام 

 عن دار الشؤون الثقافیة العامة  1992لوقت: صدر في بغداد عام یوم لإیواء ا
عن دار الشؤون الثقافیة  2002یومیات فندق ابن الهیثم: صدر في بغداد عام 

 العامة
 م عن دار الساقي2008جثة بیانو: صدر في بیروت عام ى إكلیل موسیقى عل
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عن  م2012بروفایل للریح... رسم جانبي للمطر: صدر في بیروت عام 
 غرب للنشر شرق مؤسسة
عن دار  2016السلم: صدر في بغداد عام  وادي ربیئة .. أم .. قبرها

 الفراهیدي
 استدعاء التراث التاريخي .3
، فالمرتبط زمنیاً و دلالیاً  اً سمة التاریخیة تعني كل ما یرتبط بالماضي زمنی نّ إ»

مواصفاته من الذاكرة قاً من التاریخ، والمرتبط دلالیاً یستمد أصبح جزءاً متحقّ 
كافة الشخصیات الدینیة والأسطوریة، والأدبیة، والفلكلوریة،  التاریخیة. بهذا فإنّ 

استدعاء ظاهرة  ندخل مباشرة فيقبل أن . 3«التاریخیةتنسحب علیها صفة 
في النص الشعري الحدیث یجب علینا أن  دلالاتهو  جمالیاتهو  التاریخي التراث

نعرّف التراث لغةً ومفهوماً فهذا الأسلوب یساعدنا على استیعاب المباحث 
 والتمهید لها.

الوِرْثُ والوَرْثُ والِإرْثُ والوِرَاثُ والِإرَاثُ والتُّراثُ واحد. »التراث في اللغة:      
یاء لكسرة ما قبلها، والتُّراثُ أَصل  الجوهري: المِیراثُ أَصله مِوْراثٌ، انقلبت الواو

التاء فیه واو. ابن سیده: والوِرْثُ والِإرْثُ والتُّرَاثُ والمِیراثُ: ما وُرِثَ؛ وقیل: 
 .4«الوِرْث والمیراثُ في المال، والِإرْثُ في الحسَب

بمعنى ما یُورَّث أو  ریم مرّة واحدةكفي القرآن ال« التراث»لمة كوقد وردت      
أما في . (19﴾ )الفجر: وَتأَْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَمًّاریمة ﴿كتَرِكة المیِّت في الآیة ال

رت دلالة اللفظة وعُممت إذ إنتقلت من معنى ضیق إلى تطوّ الراهن عصرنا 
كلّ ما خلّفه »هو دیثالإصطلاحي الح هبمفهوممعنى أوسع  وأشمل، فالتراث 

، أم مادِّیَّة كالكتب والآثار وغیرها، سواء علمیّة وفنیة وأدبیّةالسَّلف من آثار 
، مما یعتبر لحضاریّة المنتقلة جیلًا بعد جیلمعنویة كالآراء والأنماط والعادات ا

 .5«سبة لتقالید العصر الحاضر وروحهبالن نفیساً 
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 من أهمّ  حقیقة رأي انوعدم وجود حریة بی الاضطهادالجور و کان      
في العصر الحدیث » التراث في شعرهم.ي دعت الشعراء لاستدعاء تالأسباب ال

من الأمة العربیة بظروف من القهر السیاسي والاجتماعي، ووئدت  دولمرّت 
رض على أصحاب الرأي ستار من الصمت الثقیل الفادح فل الحریات، و كفیه 
بده كصاحبها حیاته أو في أفضل الظروف تف لّ كانت أیة محاولة لتجاوزه تك

ومن ثمّ لجأ نفسه.  یهون إلى جوار بعضها الموتال والأذى قد كألوانا من الن
خذوها أبواقا یسوقون ى حیلتهم الخالدة، استعارة الأصوات الأخرى لیتّ شعراؤنا إل

ار، وقد وجد هؤلاء كمن خلالها آراءهم دون أن یتحملوا هم وزر هذه الآراء والأف
ل نبرات النقد كلاینضب یمدهم بالأصوات التي تحمل الشعراء في تراثنا معینا 

والإدانة لقوى العسف والطغیان وبالأقنعة التي یتوارون خلفها لیمارسوا مقاومتهم 
  .6«للطغیان

 في الشعر العربي المعاصرأنواع الاستدعاء .4
تقریري  الأول ،شكلین ىون علكالمعاصر یالشعر  في التاریخي التراث استلهام

 والتفاخر والتباهي تمجیدلل تب التراثكیستعید أحداث الماضي التي تزدحمُ بها 
 ترجعیس توظیفي والثاني ،مةكأو یستعیدها للح جمیلأو التسلي بالماضي ال

إحیاء  یعید الشاعر إذ المعاصر الواقع عن لتعبیرلفعالة  وسیلة لیكون التراث
 الحاضر. مع تتوافق شعریة رؤیا حسب الشخصیات والوقائع

 مصادر الإستدعاء .5
مصدر »ها تنوعة، أهمّ ا الشاعر المعاصر مادته مالمصادر التي یستلهم منه

الموروث الدیني، مصدر الموروث الصوفي، مصدر الموروث التاریخي، 
لوري، مصدر الموروث كمصدر الموروث الأدبي، مصدر الموروث الفل

ل تقریري  كلایستدعي المصادر بش العصر الحدیث. والشاعر في 7«الأسطوري
على دلالتها التراثیة لتجاوز زمنها  اً بل یوظّفها بأسلوب  حدیث اعتماد تفصیلي
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ثراءاً لدلالتها  ي تعیش في زمن القصیدة المكتوبة الیوم،ك خدمة للقصیدة وا 
 الرمزیة.

 الحطّابي في شعر جواد حضور التراث التاريخ .6
یُعدّ جواد الحطّاب من أبرز الشعراء العراقیین الذین استدعوا التراث التاریخي 

ه سمة بارزة في دوواوین التراث التاریخي یُعدُّ توظیف ز ومختلف.  و ل ممیّ كبش
 للتاریخ فقد جعل الشخصیات إلى عمق قراءتهوواضحة وهذا یدلُّ دلالة جلیة 

وفیما . يكرسمه المحتل الامریالذي  ه المؤلمس علیها واقعكمرایا ینع التاریخیة
صائد في قالتي وردت اریخیة ستدعاء الشخصیات التالبحث بدراسة اقوم ییلي 

 .بواقع المجتمع وافرازاتها الدلالیة ارتباطهاجواد الحطّاب ومدى 
 استدعاء شخصيات اسلامية.1- 6

الشخصیات التي عاشت في العصر هي  ،المراد من الشخصیات الاسلامیة
في قصائده وأراد  هذه الشخصیاتعی اب إستدالشاعر جواد الحطّ الاسلامي. 

ر تعبیراً مباشراً عن الحاضر الذي یعیش فیه. من خلال هذا الاستدعاء أن یعبّ 
 اب هي:التي استدعاها الحطّ  الشخصیات وأهمّ 

 لمسلم بن عقي .6-1-1
هو ابن عم الحسین هاشم و  بن المطّلب عبد بن طالب أبي بن عقیل بن مسلم

فبایعوه ثم  إلى أهل الكوفة لأخذ البیعة منهم، ابن عليالحسین  أرسله .بن علي
فظل وحیداً بعد تفرق أهل الکوفة عنه فمسکه في الکوفة وضرب رأسه  خذلوه

/ ذو  8في   كان ذلكو في الیوم الذي تحرک الحسین من مکة نحو العراق 
وقد عُرف فیما بعد بأنّه سفیر الحسین. یستدعي . 8 ه .ق 60/ جةالح

 الحطّاب مسلم في شعره، فیقول:
 وفة لم تتخاذل عن ابن عقیلكلو أنّ ال»

 لو أن سلیمان تجاهل أمر أبي هاشم



 م2018 –(38مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد)

301 
 

  9«لو أن أبا مسلم لم یتشیَّع لإبراهیم
التي  مبادئالقیم و الي یبحث عن كشخصیة مسلم بن عقیل  الحطّاب یستدعي
یوجد هنا ف في ذهنه لإصلاح الواقع. ما علیید كبهذه الشخصیة للتأتتمثل 
بایعوا  الذین وفةكال أهاليل جانب الحق و مسلم  یمثّ ، بین الحق والباطل تقابلاً 

 جانب الباطل. یمثلون خذلوه واصطفوا مع الامام الحسین ثم الإمام الحسین
 أمثالهم على الجلادینمسلم بید  ركوات الذین وفةكلأهل ا صورة الشاعر ویسقط

 حین جالمتفرّ  موقف یقفونیخذلون المناضلین و  الحاضر ممن العصر في
 ة.السلط أو الحاكم من الخوف مشاعر علیهم تسیطر

 سليمان بن عبد الملك 6-2-1
 54سنة بدمشق  لدوُ  سلیمان بن عبد الملك بن مروان، الخلیفة الأموي السابع،

ومدة الهجریة،  96 سنةوفاة أخیه الولید بن عبد الملك  بعدوولي الخلافة هـ 
د الحطّاب هذه الشاعر جوا عیاستد خلافته لا تتجاوز السنتین وسبعة شهور.

 الشخصیة في شعره:
 لو أن سلیمان تجاهل أمر أبي هاشم»

 .10«ن أبا مسلم لم یتشیَّع لإبراهیملو أ
الشیعة الكیسانیة بعد موت   الذي اعترفت بامامته یوم وفد عبد الله ابي هاشم،»
ن من علمه ( خاف سلیمابن الحنفیةمحمد بي طالب )ألده محمد بن علي بن وا

ثناء الطریق؛ أالسمّ في طعامه فدسّ له من وضع  ؛وفصاحته وحضوره الطاغي
ولد عمه )العباسیین( في ناحیة لى إمال  مام بدنو الأجل،ذا شعر الإحتى إ
محمد بن علي بن عبد الله لى إهله اوصى بالإمامة أولبعده عن بالشام؛  البلقاء

مام ؛ ومحمد هو والد ابراهیم الإحین یلتقیهمن یعیدها للعلویین ؛ على أبن عباس
في هذا  .11«بي مسلم الخراسانيأالذي قام بالدعوة العباسیة بمساندة من 

العصر  أحوال ووقائعالشاعر بفهم وسلامة إدراك  تَّضحی المقطع الشعري
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حصل  لو حصل خلاف مافعراق الفي  على واقعه وانعكاس هذه الوقائعالأموي 
 الیوم. علیه ان الواقع یختلف عمّا هوكل

 استدعاء الشخصيات العباسية .6-2
ان هذا العصر كم و  1258م  وانتهى عام  750عام في بدأ العصر العباسي 

ان عصر نفوذ الخلفاء كلقد » .مختلفةریة وعلمیة وأدبیة كحافلًا بتیارات ف
ریة والأدبیة، بعامل تشجیع الخلفاء كالعباسیین عصر ازدهار في النهضة الف

وفي عصر اضمحال نفوذ الخلافة العباسیة أخذ العلم والأدب  اب.دللعلوم والآ
ة كبسبب تشجیع الدویلات التي انشعبت من الممل .كذلكفي الازدهار 

بغداد النفوذ والسلطان ل دولة عاصمة تنافس كان لكالاسلامیة واستقلت، فقد 
یُعتبر هذا العصر من أخصب العصور التاریخیة لدی العرب  .12«والحضارة

؛ والشاعر جواد ز الشعراء علی استدعاء شخصیات هذه الفترة الزمنیّةكّ وقد ر 
یّة لکي یعبّر من العباس تاریخیةالشخصیات الحطّاب أیضاً استدعی بعض ال

خلالها عن فکرته ورؤیته الفنیّة ومن هذه الشخصیات المستدعاة في تجربة 
 الأسدي. كلصاحب بن عباد وأبوالطیّب المتنبي وفاتاالشاعر هي 

 الصاحبُ بن عباد 6-1-2
تاّب" في المسجد، ثم كهـ، وبدأ دراسته الأولى عند "ال326د ابن عباد سنة لِ وُ 

ى منصب الكتابة لدیه، محمد بن العمید وزیر آل بویه فتولّ اتصل بأبي الفضل 
الأمیر مؤید الدولة البویهي لما  نّ أنجاحاً عظیماً حتّى  كونجح في منصبه ذا

تابة كهـ لم یجد غیر ابن عباد من یصلح لل347 سنةبغداد في  لیاراد السفر إ
عودته إلى  م الحال بابن عباد اثرالرحلة. وتقدّ  كله والمرافقة فصحبه في تل

حتّى عام  كذلك، وبقي تابة للأمیر البویهي مؤیدكبلاده فأصبح متقلداً منصب ال
ر؛ ثم لفخر كهـ حیث نال فیه منصب الوزارة لمؤید الدولة السالف الذ336

ان ك .13هـ386الدولة من بعده، وظل بمنصبه هذا حتى وافته المنیة سنة 
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هذه استدعى جواد الحطّاب  بن عباد من أشد الأعداء للمتنبي؛الصاحب 
 فقال: شخصیةال

 الصاحبُ بن عبّادیقول »
 ان المتنبيّ ك

 ( الحمدانیّینT.Vمذیعاً في )
 م ك... وته

 .14«زنطة(بی علی)...مختصّ ببیانات الحرب 
بي" شف عن مساوئ شعر المتنكتاباً تحت عنوان "الكتب الصاحبُ بن عباد ك

با أنّ الصاحب أ ىكیح»سبب هذا الحقد . وفي وأراد به الحط من قیمة شاعریته
واجرائه مجرى مقصودیه من رؤساء  القاسم طمع في زیارة المتنبي إیاه...

لیه تب إكن استوزر بعد، و كشاب وحاله حویلة، ولم ی كالزمان، وهو إذ ذا
یلاطفه في استدعائه وتضمن له مشاطرته جمیع ماله، فلم یقُم له المتنبي وزناً 

ه ولا إلى مراده...فاتخذه الصاحب غرضا یرشقه بسهام تابكولم یجبه عن 
 .15«بع علیه سقطاته في شعره وهفواتهالوقیعة ویتت

من ملامح  في هذه المقطوعة یختار الشاعر جواد الحطّاب مایناسب تجربته
 ، وهو ملمح الحقد والتشهیر وتشویه السمعة. لقدشخصیة الصاحبُ بن عباد

الذي  للواقع موضوعیاً  معادلاً  التاریخیة الحادثة هذه في جواد الحطّاب وجد
 راهناً. العربي العالم یعیشه

 يالمتنبأبو الطيب  .6-2-2
عاش في العصر العباسي  ،بر شاعر  عربيكأ 16(هـ 354-915) المتنبيعدُّ یُ 

 علی» ثر الشعراء الذین تمَّ استدعائهم في الشعر العربي المعاصر.كوهو من أ
عد السیاسي البُ  د أبعادها، فإنّ المتنبي بالدلالات وتعدّ  شخصیةالرغم من غنى 

ثرها اجتذابا لشعرائنا الذین حاولوا ان أکكبالذات من بین أبعاد شخصیة المتنبي 
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ثیر من الجوانب السیاسیة في تجربة الشاعر كروا من خلاله عن أن یعبّ 
  .17«المعاصر

ندة. كوفة في محلّة یقال لها كد أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي باللِ وُ »    
، قدم الشام في صباه اءكالعقل عظیم الذ شدید العارضة راجح مفلقاً  ان شاعراً كو 

ج علیهم وأخذ ثیراً من أیمة العلم فتخرّ كواشتغل في فنون الأدب ولقي في رحلته 
لعین على أوابد اللغة وشواردها حتّى إنه لم یُسأل عن ان من المطّ كمنهم. و 

 هلام العرب من النظم والنثر. وقد سُمي بالمتنبي لأنّ كستشهد له بشيء إلّا ا
بن أبي  كقُتل على ید فات ؛18«وفةكادّعى النبوة في بادیة السماوة من أعمال ال

 جواد الحطاب هذه الشخصیة في شعره: ي. استدعیجهل الأسد

 :قال خراساني»
 رأیت المتنبي یبیع الهمبرغر 

 في صالة مكدونالد

Mix 

زیاءأ؛ عارض المتنبي  

Mix 

 المتنبي
 یعلن عن أكبر سوق بضائع

 في الشرق الاوسط

Mix 
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 المتنبي؛ في مطبخ فندق
 یستعرض: أكلات الیوم«19. 

لتي ات اكیصوّر الشاعر جواد الحطّاب من خلال شخصیة المتنبي الانتها
، في هذا المقطع« خراساني »تمارسها الأجانب بحق العرب. فالمراد من 

  الأجنبي.العنصر 
 الأسدي كفات .6-3-2
المتنبي مع ولده مُحَسَّد وغلامه مفلح »بن أبي جهل الأسدي هو قاتل  كفات

ان مقتله كفي الجانب الغربي من سواد بغداد. و  على مقربة من دیر العاقول 
ا سبب قتله فقیل هو م. أمّ  965أیلول سنة  27هـ  354رمضان سنة  28في 

 كانت والدة ضبة شقیقة فاتكضبة بن یزید العیني و  تلك القصیدة التي هجا بها
وهموم  العصر روح تعبیراً عن الأسدي كالشاعر لفات توظیف . جاء20«وركالمذ

 :فیقول في شعره كستدعي الحطّاب فاتفاتك. ی من بأكثر المكتظ الواقع
 ك... فاتكهل فات»

 جمیعاً  كأم أنّ الفُتاّ
 .21«منوا فیه...؟ك

 كشخصیة فاتیختار جواد الحطّاب مایناسب تجربته من ملامح  مقطعفي هذا ال
 على یده فانطوتهو رمز للشرّ  جمیعاً  كالذي اجتمع فیه الفتاّ كفات الأسدي؛

وهذا الرمز لایختص بزمن  معیّن،  ة مشرقة من صفحات الابداع الشعري.صفح
والسیف هو لى الدم إالشریر الذي عجز عن مقارعة الكلمة بالكلمة فلجأ  كفات

خات في شارع المتنبي لیقتل الأدباء والشعراء وباعة نفسه الذي یزرع المفخّ 
 تب.كال
 استدعاء تاريخ العراق المعاصر. 7
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بثورة  ة التي ابتدأتثیر من الأحداث المهمّ كحتفل تاریخ العراق المعاصر بالی
على عرش  اً كملبن حسین الهاشمي فیصل الأول  كتنصیب الملو  العشرین
التي أطاحت  1958تموز عام   14مروراً بثورة  1921 في عامالعراق 

 ومن ثم، بالمملکة العراقیة الهاشمیة ووصول عبدالکریم قاسم إلى سدة الحكم
وتولیهم شؤون  1963 شباط 8 لسلطة الزعیم عبدالکریم قاسم البعثیینانقلاب 

في شعره على الأحداث  ز الشاعر جواد الحطّابكّ . ر م 2003البلاد إلى عام 
بارزاً في دواوینه  عنصراً  عدُّ یُ واستدعائه للتاریخ المعاصر  ،عاصرةالسیاسیة الم
ما تصرَّف مع الشخصیات والأحداث التاریخیة القدیمة، تصرَّف مع كالشعریة. ف

هذه المحطات  ر أهمّ كالشخصیات والأحداث التاریخیة المعاصرة. في مایلي نذ
 التاریخیة في شعره:

 ثورة العشرين .1- 7
البریطاني، جراء  م، ضد الاستعمار1920العراق عام  في ثورة اندلعت نیرانها

للعراقیین بنیل الاستقلال  التي اعطتهابالوعود  الحکومة البریطانیة اعترافعدم 
. وقد أشار الحطّاب إلى ة العثمانیینأانت تحت وطكمستقلة بعدما كدولة عربیة 

 هذه الثورة بقوله:
 یتسلل من كتب التاریخ رجال الدین النجفیون»
 )الجذر التربیعي لعشائر زوبع(

 لاتنقصهم الأسطورة
 مكوار أعزل

 یقرّب )في صینیة مدفع( نجوما للفالات
 .22«ویتكوكب في الأبدیة

أتلف الضباط البریطانیون المنهزمون صینیة رمي المدفع الذي انتزعه الثوار 
ة فاصبح عدیم الفائدة؛ وعند فحص المدفع العراقیون منهم في معارك الكوف
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بالكوفة من قبل ضباط عراقیین وممن كانوا من خریجي الكلیات العسكریة 
 المدفع عدیم الفائدة دون الصینیة وانّ  أنّ قالوا  ،العثمانیة الذین التحقوا بالثورة

ن مثل هذه الصینیة موجودة فقط في مخازن الجیش البریطاني في بغداد. فما كا
صینیة بدیلة من مخازن الجیش  بغداد وسرق إرسال أحدهم إلى الثوار إلاّ من 

البریطاني الموجودة في العاصمة في حادثة بطولیة تذكرها وقائع ثورة 
مقاومة ثورة العشرین معادلًا موضوعیاً لل جواد الحطّاب في وجد لقد .23العشرین

 .يكالأمری العراقیة ضدّ المحتل
 فيصل الثاني كاستدعاء شخصية المل.2- 7
غازي قد  كان الملكو  1935آیار  2غازي بن فیصل في  كد فیصل بن المللِ وُ 

دوّت في سماء  1939نیسان  4في  فیصل الأول. كى ابنه باسم والده الملسمّ 
وكانت تلك العراق  كغازي مل كوفاة المل اطلاقة مدفع تعلن 27بغداد 

واجتمع مجلس الوزراء صباح  كتشیر إلى عدد سنوات عمر المل الاطلاقات
في الرابعة من  كعلى العراق وكان آنذا الیوم نفسه وأُعلن فیصل الثاني ملكاً 

إلى أن یاً على الملك فیصل الثاني  الإله وصعبدمیر لأا عمره لذا عُیّن خاله 
 .24ونیةیبلغ سن الرشد القان

صورة فنیة ل الثاني في رسم قد استحضر الشاعر جواد الحطّاب  شخصیة فیص
 :رائعة
 معودین »..
 اجسادكم في اسمین تجمعوا لا

 سماءالأ تزاوج العراقیون یكره
 .. حتى
 ) ثاني فیصل ( لدیهم صار حین
 .25«قتلوه  ..
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مفردة "معودین" هي صرخة عمیقة مفعمة بالحزن والغضب والفشل 
ین حف، رتكرّ  أن یمكن لا الحقیقة نّ إ  یخاطب بها الشعب ویقول له

ر الفیصل قُتل على رّ كت فعندماحقیقة،  كونها عن تتوقف الحقیقة، تتكرر
 ید العراقیین.

 (1953شعبية في البصرة )كانون أول ال ضراباتالإ .3- 7
في العقد الثاني من القرن العشرین ظهر عدد من العراقیین الذین تأثروا 

في عام  (الحزب الشیوعي العراقي)تنظیم س هؤلاء بالأفكار الماركسیة، وقد أسّ 
ثیرة من جنوب العراق تنتمي لهذا الحزب وتؤمن كوبدأت جماعات  1934

هدت ش»یة ذروته في الخمسینیات. كبمبادئه وقد وصل نشاطهم المناهض للمل
، موجة كبیرة من الأضرابات العمالیة، 1953البصرة في الربع الأخیر من عام 

عندها أخذت سماته القیادیة إثر تسلم سلام عادل قیادة تنظیم المنطقة الجنوبیة. 
وقدرته التنظیمیة، تتجسد في الحیاة السیاسیة، فالبصرة مدینة عمالیة فیها 

وقد استدعى الشاعر . 26«وعمال النفط والسكك...إلخ ئالمئات من عمال الموان
 جواد الحطّاب هذه الأحداث في شعره:

 .. هل تسمع الأخبار ؟»
 عمّال )الشعیبةِ( أعلنوا الإضراب

 لّ الحصیرةُ والكلام ..تبت
  : الملازم سمعوا ..
  .27«الجامعة یحاصرون لیلتین من إنّهم

 البصرة حداثتجاوز الدلالة التاریخیة لأ في هذا المقطع إن جواد الحطّاب قد
 ینادي بالتغییر.ل عراقي كلیحملها أوجاع 

 استدعاء شخصيات أجنبية ارتبطت بتاريخ العراق المعاصر. 7-4
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بحجة وجود  2003الأمریكي للعراق في شهر مارس/آذار عام بدأ الغزو 
هذه یمتلك  العراقفلم یكن ظهرت الحقیقة  ولكن بعد سنوات، أسلحة دمار شامل

استخدمتها الولایات المتحدة  ضعیفة ذرائعاً  المزاعموكانت كل تلك ، الأسلحة
اً حروباً طائفیة و فتنوأثار  ثیراً ك دماراً  خلَّف هذا الغزو .العراق غزول یةكالأمری
هذا الاحتلال وقد دافع عن وطنه ضد  اً موقفجواد الحطّاب  اتّخذ أهلیة.

 شخصیات في قصائده عىوقد استدبیرة وناضل ضد الوجود الأجنبي كبشجاعة 
ضرورة د من خلالها على كلیؤ  بالعداوة إنجلیزیة معروفة لدى الشعب العراقي

لتصدي ما تم اكمحتل وآخر،  لافرق بین التصدي للقوات الأمریكیة حیث
التي تم  من الشخصیاتو . في بدایة القرن العشرین للقوات البریطانیة

 :استدعائها
( وهو سیاسي 1937فبرایر  20 -1864نوفمبر  27) :كوكس بيرسي -

الوطن العربي بعد في العراق و  بریطاني ساهم في رسم السیاسة البریطانیة
 .انهیار الدولة العثمانیة

 وهي (1926یولیو  12الوفاة  - 1868یولیو  14)موالید   :بيل مس -
باحثة ومستكشفة وعالمة آثار بریطانیة عملت في العراق جاسوسة و 

مستشارة للمندوب السامي البریطاني بیرسي كوكس في عقد العشرینیات 
 .العشرینمن القرن 

 نه الرئیس جورج بوش الابن رئیساً وهو دبلوماسي أمیركي عیّ  :بريمر بول -
تسببت قراراته في و  2003مایو/أیار  6للإدارة الأمیركیة في العراق في 

  .دخول العراق دوامة حروب أهلیة لا تنتهي
ت منصب سفراء الولایات تولّ  امیركیةوهي دبلوماسیة   :باربرا بودين  -

وعندما بدأت  2001حتى  1997 عامالمتحدة الأمریكیة في الیمن منذ 
 ثلاث مناطق یدیر المنطقة لیالعراق إتم تقسیم »یة كالحرب العراقیة الأمیر 
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رها الجنرال ، والمنطقة الجنوبیة یدیبروس مورالجنرال المتقاعد الشمالیة 
ان من خصة امرأة هي بابارا كا الوسط ف، أمّ المتقاعد باك والترز

 .28«بودین
 یقول الحطّاب:

..أأخیراً   «  
 الفالة أیتها أأخیراً 
 المجنّدات تمكّنت

 ؟؟.. آبائنا أرحام من
 كوكس بیرسي من ..
 بریمر بول إلى
 بیل مس من ..
  .29«بوداین باربرا إلى
 الإنجلیزي بیرسيبین  الحطّاب لایقیم فرقاً نرى أن  نصال هذا خلال ومن

لأسباب سیاسیة واقتصادیة دخلا العراق لاهما كف بریمر ي بولككوكس والأمری
 بیل  مسو  كوكس بیرسي الإنجلیزیین اباستدعى الحطّ  وحتى حضاریة.

ر العراقیین الذین كّ ولیذورجاله  ي المحتلكیر ملامح الأم مار من خلالهلیصوّ 
بأن  العشرینیاتفي  الجیش البریطانيوهزموا المحتلین زرعوا "فالاتهم" بصدور 

هم نوتخرجو ریکیین للأمیجب أن تتصدوا لافرق بین محتل جدید ومحتل قدیم و 
 لا الحریة أنّ  دفیؤكّ وار کم الإنجلیز بالفالة والمكما أخرج أجدادكم كمن أراضی

 بالتضحیة والفداء. إلاّ  قتتحقّ 
 في العراق تاريخيةالن كمااستدعاء الأ .8

منها ماكن التاریخیة المعاصرة والقدیمة استدعى الشاعر جواد الحطّاب الأ
 الشعریة.  تجربته في فعالاً  عنصراً  عدّ ن والمحلات التاریخیة یُ كواستلهامه للأما
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 دير العاقول .1- 8
سرى والنعمانیة، بینه وبین بغداد خمسة عشرَ فرسخا على شاطئ كبین مدائن »

ان عنده بلد عامر وأسواق كان، فأما الآن فبینه وبین دجلة مقدار میل، و كدجلة 
البریة وبالقرب منه  ا الآن فهو بمفردة في وسط، فأمّ ون النهروان عامراّ كأیام 

 :هذا الدیر في شعره فیقول الحطّاب . یستدعي30«دیر قنى...
 قرى لا توجد في الأفق »

 آخر ما في العالمكو ... 
  .31«یبدو: دیر العاقول

أراد  د وغلامه مفلح.سَّ ان الذي أغتیل فیه المتنبي وابنه محكدیر العاقول هو الم
عن الحاضر إذ استخدم  مباشراً  تعبیراً ر الشاعر من خلال هذه الحادثة أن یعبّ 

 .اً رمزی دیر العاقول استخداماً 
 القشلة.2- 8
 لیزجالإن دخل وحین ؛ست القشلة حسب الأوامر السلطانیة العثمانیةسّ نیت وأُ بُ 

توّج  1921عام  وفي ولعوائلهم؛ لهم مقراً  ضباطهم اتخذه 1917عام العراق 
، ومفردة القشلة هي العراق على ملك أولك المكان هذافیصل الأول في  كالمل

في معجم  جاء .أي الشتاء kış« قیش» نسبة إلى kişla یة كمفردة تر 
ر شتوي، نسبة إلى قش التي تعني كمعسkişla  قشلة»المصطلحات العثمانیة: 

یستخدم الشاعر جواد  .32«الشتاء، وقد أطلق فیما بعد على ثكنات الجیش كافة
  فیقول:الحطاب القشلة في شعره 

 الدوران عن المعدنيُّ  الدیكُ  توقّف
 «القشلة»بنایة  فوق
 الهتافات مفترق عند أجلس ..

 النوارسُ  بي تحیط
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 الامواج لي وتصنع
 .. بارداً  حساءً 
  .33وغرقى خشب   من
 السيّد كعك.3- 8

 العراقیة الدولة قبل تأسیس ما إلى تاریخه یعود بغداد في مشهور معجنات محل
 الرجع روایة عوالم أحد قصائد وكان والزهاوي الرصافي فیه منظّ  وقد. الحدیثة
 الكریم وعبد السعید، نوري العائلة الملكیة، :ادهروّ  ومن التكرلي؛ لفؤاد البعید
 استدعی الحطّاب هذا المکان في شعره:  .قاسم
 السیّد( كعك) لـ التقریبي الزمن يف»

  .34«فبالفوتوغرا اصیب
دیر العاقول الذي قُتل فیه المتنبي، كن التاریخیة القدیمة كالأما مع تعامل فمثلما
 من الدلالات ثراً  منبعاً  فیها وجد والتي المعاصرة، التاریخیة نكالأما مع تعامل

 .یهمتلقّ  قلوب إلى فأكثر أكثر بهوتقرّ  الشعریة، رؤاه تخدم التي الإیحائیة
 رموز تراثية معاصرة استدعاء .9

على  ا یدلّ ممّ  جواد الحطّاب جلیة في قصائد التراثنجد الرموز المستمدة من 
« الفالة» وارتباطه الوثیق بجذوره الثقافیة الضاربة في عمق حضارته.أصالته 

هما رمزان شعبیان من رموز التراث الشعبي استخدمهما الحطاب « وارکالم»و
 في شعره:

 . الفالة1- 9
تسخدم لصید  حادةیدة ذات ثلاث أو أربع شعب الفالة عصا في رأسها حد

 ». وقد وردت في المعاجم العربیة القدیمة بالباء أي بالة؛ في الأهوار كالسم
البالُ: جمع بالَة  وهي عَصاً فیها زُجٌّ تكون مع صَیّادي أَهل البصرة، یقولون: قد 
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وفي حدیث المغیرة: أَنه كره ضرب البالَة؛ هي  أَمكنك الصیدُ فأَلْقِ البالَة.
  .35«حَدیدة یصاد بها السمكبالتخفیف، 

صیادي الأسماك السومریین؛ وقد استخدمها رجال  لیویعود تاریخ الفالة إ    
رد »ومن أهازیجهم:  العشائر سلاحاً في ثورة العشرین ضد الاستعمار البریطاني

فالته بأحد جنود  كي عن قصة أحد الثوّار الذي شكوهي تح« یناهاجفالتنا احتا
رجاعها. یستدعي الشاعر جواد الحطّاب هذه الآلة في ستاالإنجلیز وطالبه ب

زالة الحرمان: رمز للثورة والوقوف بوجه المحتلك شعره  وا 
 .. أأخیراً »

 الفالة أیتها أأخیرا
 المجنّدات تمكّنت

 .36«؟؟ ..آبائنا أرحام من
« الفالة» زمن :زمنین بین الفاصل الزمن كبس تم كیف المقطع نلاحظ في هذا
 في أنه، معناه حذف الزمن أنّ  الواضح ومنالعراق.  في «المجندات» وزمن

 أن ویمكننا بذاك، مرتبط وأن هذا الزمنین، بین فاصل أي هناك یكن لم الحقیقة،
 !یصبح مستقبلاً  الماضي أن كیف فجائعي بشكل نرى
 واركالم. 2- 9
بكتلة من عبارة عن عصا غلیظة تنتهي « مگوار»وار بالجیم القاهریة أي كالم

سلاحاً في ثورة العشرین ضد أیضاً وار كالقار المتماسك وقد استخدم الم
وقد « الطوب أحسن لو مكواري»الاستعمار البریطاني ومن أهازیجهم المعروفة: 

وقد أشار الحطّاب إلیه في  قیلت بعد أن غنم الثوار مدفعا إنجلیزیا بالمكاویر.
  ما یلي: 

 ل الدین النجفیونیتسلّل من كتب التاریخ؛ رجا»
 )الجذر التربیعي لعشائر زوبع(
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 لا تنقصهم الأسطورة
 أعزل مكَوار: 

 یقرّب )في صینیة مدفع( نجوماً للفالات
  .37«ویتكوكبُ في الأبدیة.

 اویر بالشلل وأصبح استخدامها قلیلاً کالتطور الحضاري اصیبت صناعة الم مع
الشعراء  من رموز النضال ضد الوجود الأجنبي، یتغنى به ولكنها لاتزالُ رمزاً 

  دلیل  یأخذ بید القارئ إلى الهدف.كوار كب استخدم المالشاعر جواد الخطا وهنا
 :الخاتمة 

 النتائج إلى شعر جواد الحطاب في دراسة المادة التاریخیة من یصل البحث
 :ةالآتی

 أثبت أنّ و  التراث والحداثةبَ في قصائده بین كر  الشاعر جواد الحطّاب -
جعل من التراث أداة جمالیة تخدم الموضوع  بل ؛معادیة للتراث تالحداثة لیس

 الدلالات. الشعري، وتؤدي وظیفة جمالیة تساعد على اثراء
 بخصائص سمویتّ  الخصائص بعض یفتقد الشعر إلى تحویله في التاریخ إنّ  -

 .تتلائم مع مقومات الشعر جدیدة
أفکاره النضالیة عن للتعبیر  خصبةمادة في التراث التاریخي الحطّاب  وجد -

بحیث تتماشی مع روح العصر وتطلّعاته وطموحاته، وقد وجد طاقات غنیة في 
 استدعاءه للتراث فاتّخذه أداة للإفصاح عن مشاعره وأفكاره.

بن أبي  كفات شخصیةك د الحطاب شخصیات شریرةالشاعر جوا استدعی -
بالشر  المكتظ وهموم الواقع العصر روح عن تعبیراً  وغیره جهل الأسدي

 والأشرار.
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استدعاء الشخصیات التراثیة تُعتَبر من أبرز التقنیات التي اعتمدها الشاعر  -
في قصائده، لتمنحها طاقة فكریة، لأنّ الشخصیات المستدعاة غالباً ما یكون 

 دلالیة عاطفیة.لها في الذهن والوجدان إیحاءات 
بین الاحتلال الإنجلیزي لأرض العراق  لایقیم فرقاً  في قصائده ان الشاعرك-

ن  2003ي في كفي عشرینیات القرن الماضي والأمری فالإحتلال احتلال وا 
 دت أسمائه.تعدّ 
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